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مروان قصاب باشي بوجوھھ الكثیرة

من دون عنوان (زيت على قماش ــ 161.5 × 113.5 سنتم ــ 2014) في صالتھا في ھامبورغ،
تحتصن «صفیر زملر» معرضاً للفنان الدمشقي الشھیر. ھو يعدّ أحد الوجوه الطلیعیة في ألمانیا
خلال الستینیات. وعلى الرغم من اندماجه في الحیاة البرلینیة، إلا أن أعماله ظلت تتأرجح بین

عالمین

بطرس المعري

تستضیف صالة «صفیر- زملر» في ھامبورغ حالیاً معرضاً فردياً للفنان التعبیري الألماني،
السوري الأصل مروان قصاب باشي (دمشق ــــ 1934). ھذا المعرض الذي تستضیفه الصالة

لیس الأول للفنان، فقد بدأ التعاون بینھما منذ زمن بعید نسبیاً يعود إلى ثمانینیات القرن الماضي.
إذ نظمّت له الصالة في مدينة كیل شمال ألمانیا، معرضاً فردياً ناجحاً في عام 1987، تبعه تنظیم

معارض كثیرة في مدن عدة، خصوصاً ھامبورغ وبیروت. وكان من أھم تلك المعارض ھو ذلك
المعرض الاستعادي الذي نظمته الصالة في مركزھا البیروتي عام 2009 في مناسبة بلوغ الفنان

الخامسة والسبعین من العمر حینھا.

تتوزع أعمال المعرض الحالي إلى قسمین: في فضاء الطابق الأرضي من الصالة، نجد ستة أعمال
ورقیة متوسطة المساحة منفذة بتقنیات عدة، من الألوان المائیة إلى الزيتیة فالحبر الأسود تعود
إلى ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي، بالإضافة إلى 99 عملاً محفوراً نفذّھا الفنان خلال

سنتي 1997 و1998.
النسخ المعروضة كلھا مذيّلة بتوقیع الفنان مع حرفي E. A. اللذين يعنیان نسخة التجربة التي يجريھا الفنان قبل أن يباشر بطباعة الكلیشیه في
نسخ متعددة ومرقمة. يغلب على مواضیع ھذه المجموعة، البورتريه بالأسلوبین الأخیرين اللذين مارسھما مروان في تصويره. كما نجد بعضاً منھا،
وقد أغنى الفنان نسیجھا ببعض الكلمات العربیة. ويظھر على حائط يتعامد مع الحائط الذي يحمل ھذه المجموعة الكبیرة إطار بداخله بیت من

الشعر لابن عربي مكتوب بالخط النسخي، يغُني الفكرة الفلسفیة لأعمال الفنان. يقول البیت: «وما الوجه إلاّ واحد غیر أنّه/ إذا أنت أعددتَ المرايا
تعددّا».

أما الطابق العلوي من الصالة، فھو مكرس للأعمال الزيتیة التي تبلغ عشرةً، من بینھا لوحة صغیرة (35 × 22 سنتم) لا تقل بالطبع أھمیة عن باقي
اللوحات. ما يجمع بین كل ھذه الأعمال، عدا بعض أعمال الحفر، ھو اسم العمل أو موضوعه: «وجه»، وھذا الوجه ھو بالطبع وجه مروان.

الوجه ھو الموضوع الأثیر الذي اشتغل علیه الفنان الكبیر. منذ عام 1964، بدأ ينفذ تشكیلات أولیة لوجوه شعراء ومفكرين عرب، مثل منیف الرزاز
والسیاب. وبعد سنوات عدة، أنجز تغییراً كبیراً في أسلوبه أقرب إلى التجريد، أصبح ممیزاً له.

كان يعتمد كأساس وجھه ھو نفسه، لیبدع لوحاته علیه. وكان الوجه يحتل تقريباً كامل مساحة اللوحة. كان ھذا
التغییر قد بدأ في منتصف الثمانینیات.

تعود الأعمال المعروضة إلى بدايات ھذه المرحلة الأخیرة حتى سنة 2014 حیث تفتخر الصالة بعرض آخر عمل أنجزه
مروان حتى الآن في تلك السنة، حیث أتم الثمانین من العمر، وفق ما تقول لنا القیمّة على الصالة.

والعمل ھو بقیاس 161.5 طولاً بعرض 113.5 سنتم يمیل إلى الألوان الداكنة من الرمادي الأسود إلى الأزرق والبني
لیقابل ھذا في الجھة الیسرى من العمل اللون البیج أو الأوكر موازناً التكوين ورافعاً من حرارة العمل، مما يذكّر

بشمس بلاده التي افتقدھا في بلاد ممطرة قلیلة النور، إلى جانب بعض البقع الملونة التي تظھر على تضاريس
الوجه كنبضات لون تشي بسنوات كثیرة مرّت كانت ملیئة بالحیاة الفاعلة الغنیة. ھذه الألوان ھي بالطبع تقنیاً حصیلة
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ادب وفنون
العدد ٢٩٤٠ الخمیس ٢١ تموز ٢٠١٦

تضع الطبقات التي يعمل بھا الفنان طبقة إثر طبقة.

وعلى الرغم من مظھرھا الجامد، إلا أنّ حركة داخلیة تجتازھا، وھي ــ إن فلسفنا الأمور ـــ ربما تصنع تلك الحیوات
التي عاشھا الفنان لتشكل وجھه ھذا. ھو ذلك الخلیط في الحیاة التي عرفت النجاح والفشل، صدى الأمل والیأس،

وربما ھي تآلف الروح مع الجسد.
يعدّ مروان أحد الوجوه الطلیعیة في ألمانیا خلال الستینیات، استقر في برلین منذ عام 1957 حیث درس الفن بین 1957 و 1963. وعلى الرغم من
اندماجه في حیاة برلین، إلا أن أعماله ظلت تتأرجح بین عالمین حیث يظھر توتر بین الشكل والعاطفة، وبین التجربة الداخلیة للواقع وذلك المعاش

من العالم الخارجي.
باستثناء محاولاته الدمشقیة الأولى، مرّ مروان في ثلاثة مراحل مختلفة على مستوى الموضوع: في الفترة الأولى، وھي فترة تشخیصیة امتدت
بین عامي 1966 و1970، يقدم أفراداً معزولین أو أزواجاً في مساحة فارغة وباردة، في وضعیات غريبة تعبر عن الوحدة الروحیة للكائن الإنساني.
وابتداءً من عام 1970 وحتى بداية الثمانینیات، وبعد مرحلة قصیرة كانت مخصصة للطبیعة الصامتة، اتخذ مروان كنموذج له الدمیة التي كان يحركھا
/ مشھداً طبیعیاً. تظھر ھذه بحرية. وفي ھذه الفترة، بدأ محاولاته في رسم وجھه. ابتداء من عام 1980، رسم مروان بلا كلل وجوھاً أصبحت صرحاً
المرحلة حساسیة خفیة ومكوِّنة من جھة أخرى دخوله إلى التجريدية. نجد في الأسلوب الذي اعتمده مروان الوصف الدقیق والاستذكار التجريدي

للأجواء والمشاعر والتوترات النفسیة. وينتسب رسمه تماماً إلى الطريقة الحرة التي تمیز البقعیة..
* تشكیلي سوري

* معرض مروان قصاب باشي: حتى 27 آب (أغسطس) ــ صالة «صفیر زملر»، ھامبورغ ـ
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